
 الربــاط – وصفـــت أوســـاط سياســـية 
مغربية مطلعة حديث الجزائر عن قصف 
أدى إلـــى مقتل ثلاثة مـــن مواطنيها على 
الحدود مع موريتانيا بأنه افتعال لقصة 
وهمية هدفها خلق منـــاخ من التوتر مع 
المغـــرب، معتبرة أن الجزائـــر التي تريد 
الهروب مـــن أزماتها الداخلية تدفع نحو 

الحرب مع المغرب.
وقالـــت هذه الأوســـاط إن المغرب كان 
يتوقع هذا السيناريو من الجزائر خاصة 
بعـــد سلســـلة الإجـــراءات التـــي أقدمت 
عليها، من بينها قطع العلاقات من جانب 
واحـــد ومنع طيـــران المغرب مـــن المرور 
عبـــر الأجواء الجزائريـــة ووقف التعاون 
الاقتصـــادي بتعطيل خط الغاز الذي يمر 

عبر المغرب باتجاه إسبانيا.
وتـــرى أن الربـــاط لن تنســـاق وراء 
خطـــط الجزائر التصعيديـــة وهي تعرف 
يجـــد  أن  يريـــد  الجزائـــري  النظـــام  أن 
أن  إلـــى  مشـــيرة  للتصعيـــد،  مبـــرر  أي 
الهدوء الـــذي رافق الموقـــف المغربي من 
الخطـــوات الجزائرية الســـابقة هو الذي 
دفع الســـلطات الجزائريـــة إلى المزيد من 
التصعيد وافتعـــال الأزمة بدلا من مقابلة 

هدوء المغرب بهدوء مماثل.
وأكـــد مصـــدر مغربـــي الأربعـــاء أن 
المملكـــة لـــن تنجر إلى حرب مـــع جارتها 
الجزائـــر، تعليقـــا علـــى ما وصفـــه بأنه 

”اتهامات مجانية“.
وقال المصدر ”إذا كانت الجزائر تريد 
الحـــرب فإن المغـــرب لا يريدهـــا؛ المغرب 
لـــن ينجر إلى دوامة عنف تهز اســـتقرار 
ضد  المنطقة“، مدينـــا ”اتهامات مجانية“ 

المملكة.
وأضـــاف ”إذا كانـــت الجزائر ترغب 
في جـــر المنطقـــة إلى الحـــرب من خلال 
اســـتفزازات وتهديدات، فـــإن المغرب لن 
ينساق وراءها“. وأكد المصدر الذي فضل 
عدم كشـــف هويتـــه أن ”المغـــرب لم ولن 
يستهدف أي مواطن جزائري، مهما كانت 

الظروف والاستفزازات“.
وفـــي خطوة تصعيدية خـــرج النظام 
الجزائـــري بروايـــة أعلن فيهـــا عن مقتل 
ثلاثـــة جزائريين، زاعمـــا أن المغرب يقف 
وراء ”هـــذا الاغتيـــال الجبان بواســـطة 
ســـلاح متطـــور“. وأضـــاف أن الثلاثـــة 
كانوا في شـــاحنة متجهة إلى موريتانيا 

للتجارة.

ولم يرد تعليق رسمي من المغرب، لكن 
موريتانيا قالت إنه لم يقع أي قصف على 

أراضيها.
ويرى مراقبون ومحللون سياســـيون 
الإيحـــاء  تريـــد  الجزائـــر  أن  مغاربـــة 
بـــين المغـــرب وجبهة  بوجـــود ”حـــرب“ 
البوليساريو من خلال الحديث عن مقتل 
ثلاثـــة مـــن مواطنيها، وأن هذا رد فشـــل 
دبلوماســـيتها في مواجهة نجاح المغرب 
الأخير في الحصـــول على اعتراف أممي 
بصـــواب مقاربتـــه لحـــل الأزمـــة، وحث 
الأمم المتحدة للجزائر على المشـــاركة في 
الموائد المستديرة كطرف في النزاع وليس 

كمراقب.
ومن شـــأن غياب فكرة ”الحرب“ على 
الأرض أن يسحب من الجزائر كل مبررات 
تحركهـــا الداعـــم للبوليســـاريو خارجيا 
مـــن جهـــة، وأن ينـــزع أي مبـــرر لإقناع 
الجزائريين بالاســـتمرار فـــي دعم جبهة 
انفصالية فاشـــلة لم تقم ســـوى بمراكمة 
الأعباء على عاتق المواطن الجزائري، من 

جهة أخرى.
واعتبر المراقبون أن النظام الجزائري 
يريـــد تحميل المغـــرب مســـؤولية أعمال 
افتراضيـــة مـــن أجـــل افتعـــال مواجهة 
عســـكرية مباشـــرة مـــع الربـــاط، ولذلك 
مـــن المتوقـــع أن يختلق عمليـــات أخرى 
مع زيـــادة الحمـــلات الإعلاميـــة لتهيئة 

الجزائريين للحرب.
وأكد هشـــام معتضد، الخبير المغربي 
فـــي العلاقـــات الدولية المقيـــم بكندا، أن 
يعتمدهـــا  التـــي  المتكـــررة  ”الاتهامـــات 
النظـــام الجزائـــري ضـــد المغـــرب تدخل 
ضمن سلسلة مدروســـة من الاستفزازات 
للظهـــور أمـــام الـــرأي العـــام الإقليمـــي 
والدولـــي بمظهـــر الضحيـــة“، معتبـــرا 
أن ”هـــذا أســـلوب تقليدي مرتبـــط بفكر 
عســـكري بِدائـــي يترجم المخاطـــر التي 
يمكن أن يجلبها هذا النظام على الشعب 

الجزائري والأمن في المنطقة“.
تصريـــح  فـــي  معتضـــد  وأوضـــح 
لـ“العـــرب“ أن ”النظـــام الجزائري، و في 
إطـــار تنزيل مخططاته لزرع الفوضى في 
المنطقـــة، يريد إقحام موريتانيا في تنفيذ 
رؤيته الحربيـــة بعدما عمل على الضغط 
على تونس سياسيا لإلزامها بالحياد في 

ملف الصحراء المغربية“.
وأضـــاف الخبيـــر المغربـــي ”بعد أن 
عمـــل هذا النظـــام على تعطيل مسلســـل 
المشاورات الليبية، والسعي للتأثير على 
القرار السياسي في تونس، ها هو يبحث 
عن إقحام نواكشـــوط في إشعال المنطقة 
من خلال اســـتفزازاته المتتالية للمغرب“.
وكان موقـــع ”مينا ديفونـــس“ الجزائري 

المختص في الشؤون العسكرية والأمنية 
قـــد نقـــل الخبـــر الثلاثـــاء دون تقـــديم 
توضيحـــات وافيـــة، غيـــر أنه أفـــاد بأن 
الجيـــش الموريتانـــي نفـــى أن يكـــون قد 
حصل اعتداء من هذا الحجم داخل ترابه 

أو على حدوده.
كما ســـبق للموقع نفسه -المحسوب 
على المؤسسة العسكرية في الجزائر- أن 
تحدث عما اعتبره ”تعرض رعية جزائرية 
إلـــى اعتداء قاتل في الحـــدود المذكورة“، 
ونســـب الأمر إلى قوة عســـكرية، غير أنه 

لم يشر إلى طبيعة أو هوية تلك القوة.
ولا يســـتبعد مراقبون أن تكون لهذا 
التصعيد في الخطاب الرسمي الجزائري 
ارتـــدادات خطيرة علـــى المنطقة، في ظل 
تلويـــح الجزائر برد وصفته بـ ”العقابي“ 
حفظا لأمن وسلامة وسيادة  و“المناسب“ 

البـــلاد مما تصفـــه بـ ”العدو“، بحســـب 
تصريحات ســـابقة لقائـــد أركان الجيش 

الجنرال سعيد شنقريحة.
والعلاقات  الاتصـــال  مديريـــة  ونفت 
العامـــة التابعـــة لهيئـــة الأركان العامـــة 
للجيوش بنواكشـــوط الثلاثاء بشدة في 
بيـــان صحافـــي أي هجوم علـــى التراب 
الموريتانـــي، محـــذرة من ”نشـــر وتداول 
معلومات عن هجوم مزعوم على شاحنات 

جزائرية شمال البلاد“.
وأضاف البيان أنـــه ”من أجل توعية 
المعلومـــات  وتصحيـــح  العـــام  الـــرأي 
الاتصـــال  مديريـــة  تنفـــي  المنشـــورة، 
والعلاقات العامة بهيئـــة الأركان العامة 
للقوات المســـلحة وقـــوع أي هجوم داخل 
التـــراب الوطنـــي. وتدعـــو الجميع إلى 

التأكد من صحة المعلومات“.

 الخرطــوم –  يقتـــرب قائـــد الجيش 
الســـوداني الفريق أول ركـــن عبدالفتاح 
البرهان من إقناع رئيس الوزراء المتنحي 
الحكومـــة  بتـــرؤس  حمـــدوك  عبداللـــه 
الجديـــدة، فـــي خطـــوة تعتبـــر بمثابة 
صفقة تمكّن حمدوك من صلاحيات أكبر 
وتعطي مشروعية لتصحيح المسار الذي 
تزعمـــه قائد الجيش ويصفـــه خصومه 

بالانقلاب.
بشـــأن  مختلفة  مصـــادر  وتحدثـــت 
قبـــول حمدوك من حيث المبدأ المشـــاركة 
في الحكومة الجديـــدة كرئيس للوزراء، 
وأن الشـــروط المعلنة -مـــن نوع إطلاق 
ســـراح المعتقلين والعودة إلـــى الوثيقة 
الدســـتورية- لا تعدو أن تكون جزءا من 
حملة لتهيئة الشـــارع الســـوداني لقرار 

حمـــدوك بترؤس الحكومـــة الجديدة من 
موقع قوة وليس تحت الضغط.

وســـطاء  عبر  المفاوضـــات  وتجـــري 
محليـــين ودوليين، وتتضمـــن مقترحات 
الوســـاطة الجارية منح حمدوك سلطات 
أكبر مـــع حكومة جديدة أكثـــر قبولاً من 
قبل الجيش، وهـــو مطلب قد يكون هناك 
توافق عليـــه بين الطرفين، لكن المشـــكلة 
تكمـــن في إصـــرار بعض القـــوى المدنية 
علـــى العودة إلى خارطة الطريق التي تم 
الاتفاق عليها لتقاســـم الســـلطة قبل أي 
مشاورات تقضي بتشكيل حكومة جديدة.

وقال مبعـــوث الأمم المتحدة الخاص 
للســـودان فولكر بيرتيس خـــلال حديثه 
لصحافيين سودانيين الأربعاء إن ”ملامح 

الاتفاق تزداد وضوحا“.

وكان بيرتيس قـــد توقع يوم الاثنين 
أن تؤتـــي جهود الوســـاطة الســـودانية 

والدولية ثمارها في الأيام القادمة.
وأكد القيادي في حزب الأمة إبراهيم 
البـــدوي أن الأطـــراف المختلفـــة مازالت 
تتمســـك بمواقفهـــا ولا بد مـــن تنازلات 
متبادلـــة شـــريطة أن ينســـجم ذلـــك مع 
هـــوى الشـــارع، مـــا يجعـــل المباحثات 
الأمميـــة الآن تـــدور فـــي فلـــك توازنات 
بين القـــوى المختلفة، والأمـــر يتطلب ما 
يمكن توصيفه بـ“الإبداع الدبلوماســـي“ 

للوصول إلى حل.
وأفضى احتداد المنافســـة على إدارة 
عـــدة صراعات في منطقة القرن الأفريقي 
إلـــى تدخل قوى دولية مختلفة ترغب في 
تصدّر المشـــهد الســـوداني بعد أن أظهر 

قـــادة الجيش قدرة علـــى المراوغة مع كل 
من الولايات المتحدة وروسيا.

وغابت وساطة الاتحاد الأفريقي عن 
الأزمة السودانية بالرغم من دوره الفعال 
في المرحلة الأولى من الانتقال السياسي 

في البلاد.
وذكرت وســـائل إعلام ســـودانية أن 
مبعـــوث الاتحـــاد الأفريقـــي للســـودان 
أولســـون أبوسانغو وصل إلى الخرطوم 
الأربعاء لعقد لقاءات 

مكثفـــة مـــع بعض الأطـــراف بعـــد قرار 
الاتحاد تعليق عضوية السودان وإصدار 
قرار يقضي بإرسال مبعوث يساعد على 

حل الأزمة.
تصريـــح  فـــي  البـــدوي  وأوضـــح 
لـ“العـــرب“ أن ”الوضع الدقيق الذي يمر 
بـــه الســـودان الآن يقود إلـــى صعوبات 
جمـــة تعرقل مســـعى الاتحـــاد الأفريقي 
للقيـــام بوســـاطة مماثلة كالتـــي قام بها 
عندما كان هناك توافق مدني – عســـكري 
على ضرورة الشـــراكة في إدارة المرحلة 

الانتقالية“.
وطـــرح تقـــدم الوســـاطات الأمميـــة 
على حســـاب الاتحاد الأفريقي تساؤلات 
حـــول ما يمكن وصفـــه بـ“اختطاف قرار 
الاتحـــاد من جانب بلد المقـــر (إثيوبيا)“، 

بما انعكس سلبًا على قدرته على التحرك 
لحـــل المشـــكلات المتفاقمة وعـــدم لجوء 

المجتمع الدولي إلى الاتحاد.
وقال الخبير في الشـــؤون الأفريقية 
الاتحـــاد  وســـاطة  إن  رســـلان  هانـــي 
الأفريقـــي، إذا تقدمت، لـــن تكون بنفس 
الزخـــم الســـابق باعتبـــار أن الظـــروف 
مختلفة  الإقليمية  والسياقات  السياسية 
الآن، ”وهـــذه المرة الدور الأهم لوســـاطة 
واشنطن والبعثة الأممية في السودان“.

وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
”الاتحـــاد الأفريقـــي لـــم يعد يُنظـــر إليه 
بالشـــكل الفاعل الذي كان عليه بسبب أن 
مقره في إثيوبيا وقد بـــدا متأثرا برؤية 
حكومتهـــا الاتحادية، ولـــم يُفعّل ميثاقه 
الذي يتيح له التدخل في هذه الحالات“.

صفقة في الأفق تعيد حمدوك إلى رئاسة الحكومة السودانية
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 الجزائر تفتعل هجوما عسكريا وهميا 

لتهيئة مناخ الحرب مع المغرب

من وهبة وقرداحي 

إلى بوحبيب: توسع رقعة 

المواجهة مع السعودية
 مصداقية

ّ
النفي الموريتاني يجرد البيان الجزائري من أي

الوساطة الأممية تدور 

في فلك التوازنات 

بين القوى المختلفة

إبراهيم البدوي

الجزائر تسعى للظهور 

أمام الرأي العام الدولي 

بمظهر الضحية

هشام معتضد

 بيروت – قالت أوساط سياسية لبنانية 
إن التســــريب الجديــــد لوزيــــر الخارجية 
العــــداء  أن  يظهــــر  بوحبيــــب  عبداللــــه 
للســــعودية لا يقف عنــــد وزير واحد، وإن 
مــــا قالــــه وزير الإعــــلام جــــورج قرداحي 
يعيده وزيــــر الخارجية بشــــكل أو بآخر، 
ويلتقيان عند التعامل مع السعودية على 
أنها بوابة مــــن أجل تحصيل المال للبنان 

ليس أكثر.
وأضافـــت هـــذه الأوســـاط أن إظهار 
العـــداء المكشـــوف للمملكة، في تســـريب 
وزيـــر الخارجيـــة الذي نشـــرته صحيفة 
ســـعودية، يؤكـــد أن المـــزاج العـــام فـــي 
الحكومة اللبنانية وفي المشهد السياسي 
معاد للســـعودية ويســـير فـــي فلك حزب 
الله ســـواء اقتناعا بمشـــروعه أو خوفا 
مـــن نفـــوذه، وهـــي رســـالة ســـلبية إلى 
الســـعوديين تجبرهـــم على الاســـتمرار 
فـــي خيار رفـــع اليد عـــن لبنـــان ووقف 
الاســـتثمارات، وهو أمر لن يقتصر على 
المملكة بل سيتحول إلى مقاطعة خليجية 
جدية لـــن يقدر لبنان على تعويضها بأي 

شكل من الأشكال.
وأشــــار وزير الخارجية في التسريب 
الجديد إلــــى أن الســــعودية دفعت أموالا 
كثيــــرة فــــي لبنــــان، ولكــــن ليــــس للدولة 
فــــي  اســــتثمارها  تم  وأنــــه  اللبنانيــــة، 
وقُدّمــــت  الانتخابــــات  مثــــل  مناســــبات 
مســــاعدات بعــــد 2006 إلى هيئــــة الإغاثة 
”ولا نعــــرف عنها شــــيئا“، لافتا في المقابل 
إلى أن المســــاعدات المهمة كانت تأتي من 

الاتحاد الأوروبي.
مؤتمــــر  فــــي  بوحبيــــب  وتســــاءل 
صحافي عقده بعــــد توجه رئيس الوزراء 
اللبنانــــي نجيب ميقاتي إلــــى قمة المناخ 
في أســــكتلندا ”إذا أقالــــوا قرداحي ماذا 
سنحصد من المملكة؟ لا شيء.. سيطلبون 

أمورا أكثر“.
كمــــا أشــــار إلــــى أن الســــعودية لــــم 
تقــــدّر اســــتقالة أو إقالــــة شــــربل وهبــــة 
(وزيــــر الخارجية الســــابق) الــــذي أدلى 
بتصريحــــات أغضبــــت دول الخليج، في 
إشارة مباشرة إلى المقابل المالي للضغط 
على لبنان من أجــــل أن يضغط هو الآخر 

على شربل لكي يستقيل.
وقبــــل أشــــهر كان وهبــــة المحســــوب 
علــــى رئيس الجمهوريّة ميشــــال عون قد 
دافع فــــي تصريحات صادمة عن ســــلاح 
حــــزب الله، متهمــــا دولا خليجيــــة بأنّها 
وراء دخول داعش إلى ســــوريا والعراق. 
وأطلق إشارات ساخرة من ”البدو“، وهو 
ما اعتبره المســــؤولون الخليجيون إهانة 

لمجتمعاتهم ودولهم.
ولــــم يخــــف بوحبيب اســــتغرابه من 
الســــبب الذي يجعل الســــفير السعودي 

وليــــد البخــــاري لا يتحدث إليــــه ويتصل 
بمستشار في القصر (القصر الجمهوري)، 
متسائلا ”هل أنا عدو السعودية؟“، وأبدى 

استعداده لزيارة المملكة في الحين.
ولـــم يبد بوحبيب أي تفاعل مع فكرة 
استقالة قرداحي، مشددا على أنه إذا دفع 
رئيس الجمهورية ميشـــال عون ورئيس 
الوزراء نجيب ميقاتي إلى استقالة وزير 
الإعـــلام فســـيحدثان أزمة سياســـية في 
الحكومـــة مع ســـليمان فرنجيـــة ووهبة 

وقرداحي.
إلـــى  إشـــارة  أي  الوزيـــر  وتجنـــب 
التســـريب فـــي مؤتمـــر صحافـــي عقده 
الأربعاء بعد لقاء جمعـــه بالرئيس عون 

حول العلاقة مع السعودية.
أن  لبنانيـــون  مراقبـــون  ويعتقـــد 
تصريحات بوحبيب تكشـــف للسعوديين 
طبيعة الجهة التي يتعاملون معها، وأن 
الأمـــر لا يتعلق بالحكومـــة الحالية فقط 
بل بحكومات ســـابقة أيضا، وأن الوزراء 
اللبنانيـــين يعرفـــون أن حـــزب الله هو 
الفاعل الحقيقي، وهو من يحمي بقاءهم 
أو يدفع إلى خروجهم، وأن لا جهة أخرى 
تمتلك التأثير نفسه، الأمر الذي يجعلهم 
يبـــدون مواقف هادفة إلى إرضاء الحزب 
سرا وعلانية على عكس السعودية التي 
يمتدحونهـــا أحيانا مـــن أجل الحصول 

على مساعدات أو وعود بالاستثمار.
ويشـــير المراقبـــون إلى أن مسلســـل 
التسريبات يظهر للسعوديين أن خططهم 
في لبنان كانت محدودة التأثير قياســـا 
بالنفـــوذ المتصاعد لخصمهـــم حزب الله 
ومن ورائه إيـــران، وأن الرياض تعاملت 
مـــع وجودها في لبنان كأنه أمر مضمون 
الســـياح  وتوافد  الاســـتثمارات  بضـــخ 
وإقامة مشـــاريع إعلامية يسيطر عليها 
إعلاميون في الظاهر يقفون إلى جانبها 

وفي الباطن يخدعونها.
ويـــرى هـــؤلاء المراقبـــون أن إيـــران 
راهنـــت على مجموعـــات طائفية موالية 
لها بشـــكل تـــام وأغدقت عليهـــا بالدعم 
القـــوي فيما الســـعودية كانـــت تتعامل 
مع حلفائها -ســـواء من ســـنة لبنان أو 
من خارجهم- حســـب مزاجهـــا، وهو ما 
جعل تأثيرهم محدودا في مشـــهد باتت 

كل أوراقه بيد حزب الله.
وتساءلوا عما إذا كان خيار المقاطعة 
الذي لجأت إليه الســـعودية حلا مناسبا 
أم أنها فتحت بذلـــك الطريق أمام إيران 
لتبسط هيمنتها على لبنان دون منافسة؟
وكانت الســـعودية قـــد أغلقت أبواب 
المســـاعدات أمام لبنان، كما لم تعد تأمل 
أي فائـــدة من أي شـــخصية لبنانية بعد 
البرود الذي حصـــل مع رئيس الحكومة 

السابق سعد الحريري.

حراسة جزائرية ضجرة من خطر غير موجود
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إيران تفقد نفوذها 

في القوقاز لصالح 

تركيا وإسرائيل

أول ص

صباح فخري 
رحيل حارس التراث والأصالة 

في الغناء العربي

ص١٢

{أبنية مهملة} 

تسكنها الريح 

في لبنان الجريح

ص١٥


